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رام الله- شاشة نیوز- نظمت فضائیة القدس التعلیمیة، الیوم الإثنین  ندوة بعنوان: "نحو رؤیة فلسطینیة طویلة المدى للتنمیة المستدامة: فلسطین 2050م"، وذلك في مقر معھد أبحاث السیاسات
الاقتصادیة الفلسطینیة (ماس) برام الله. 

افتتح الندوة أ. د. یونس عمرو رئیس الجامعة، بحضور مستشار رئیس الوزراء د. إستیفان سلامة، وعدد من المسؤولین وممثلي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وخبراء، ورئیس بلدیة رام الله م. موسى
حدید ممثلاً عن اتحاد البلدیات الفلسطینیة، وغیرھم من الشخصیات الحكومیة والأكادیمیة والدبلوماسیة وممثلین عن منظمات دولیة ومجتمع مدني وقطاع خاص. 

وقال أ. د. عمرو في بیان صحفي: "إن الجامعة التي بدأت بحلم القادة العظام، وعلى رأسھم الشھید یاسر عرفات، تحقق الیوم نبوءتھم وتصبح الأكبر في فلسطین، فھي توفر التعلیم لأبناء شعبنا في مختلف
محافظات الوطن من رفح حتى جنین رغم الاحتلال والانقسام وشتى المصاعب والتحدیات التي تواجھھا، وھا ھي الیوم تقدم رؤیة مستقبلیة للمدن الفلسطینیة في العقود الثلاثة المقبلة". 

وأضاف أ. د. عمرو: "إن القدس المفتوحة قدمت إضافة نوعیة للإعلام الفلسطیني، واستكملت وسائط التعلیم الإلكتروني والتعلیم المدمج بإطلاق فضائیتھا (القدس التعلیمیة) التي تبث المحاضرات التعلیمیة
لجمھورھا من الطلبة، علاوة على البرامج الاجتماعیة التي تلمس حاجات المواطن التي یجري العمل علیھا بشكل متواصل". 

وقال أ. د. عمرو: "إن فضائیة القدس المفتوحة سخرت الإعلام لخدمة التنمیة المجتمعیة، فضلاً عن محاضرات التعلیم الخاصة بالطلبة، ومن ھنا جاء التعاون بین ھذه الفضائیة والشاب الفلسطیني الطموح
حلماً عظیماً كحلم قادتنا الذین حملوا ھمّ شعبنا فأسسوا ھذه الجامعة، ھذا الشاب ھو یاسر الخالدي الذي یحلم بمستقبل المدن الفلسطینیة وكیف ستكون بعد (30) عاماً، بل بعد (50) عاماً، ومن حقنا أن

نحلم". 
وأشار أ. د. عمرو إلى أن "القدس المفتوحة" ستواصل دعم البحث العلمي، وستطوره وتسخر لھ إمكاناتھا لإنجاحھ، فھذه الندوة امتداد لتجارب سابقة لدعم الباحثین، سواء من طلبة الجامعة أو من شرائح

المجتمع، وذلك بدعم مطلق من مجلس أمناء الجامعة الذي یرعى مسیرة الجامعة البحثیة بشكل مباشر مع رئاستھا ویرصد لھ الموازنات السخیة في كل عام. 
وأوضح أ. د. عمرو أن الاحتلال الإسرائیلي وعقباتھ لن تمنعنا من التفكیر بتحقیق مستقبل أفضل لشعبنا الفلسطیني على طریق التنمیة والحریة والاستقلال، تماماً مثل باقي شعوب العالم التي حظیت بنصیبھا

من التنمیة والتطور، ووضع الرؤى والخطط لتطویر المدن الفلسطینیة لتكون ذكیة محصنة، والنھوض بالاقتصاد الفلسطیني، والأھم من ذلك تمكین الإنسان الفلسطیني وبخاصة المرأة والشباب. 
وقدم الباحث المھندس یاسر الخالدي، خلال الندوة، بالتعاون مع القدس المفتوحة، عرضاً للرؤیة التي طورھا للمدن الفلسطینیة في العقود الثلاثة المقبلة، وقال إن "رؤیة 2050" ھي خطة مستقبلیة لتنمیة

مستدامة في المدن الفلسطینیة، فكثیر من دول العالم خاضت منذ زمن بعید تجربة التخطیط الاستراتیجي طویل المدى لضمان مستقبل أفضل لشعوبھا، لكن فلسطین أحجمت عن ذلك بسبب ظروفھا المعقدة
الناتجة عن الاحتلال الإسرائیلي الذي فرض علیھا صعوبات لخوض ھذه التجربة. 

وبین الخالدي أن الدراسة تھدف إلى وضع نموذج مستقبلي للمدن الفلسطینیة في إطار التنمیة المستدامة، من خلال الإجابة عن أسئلة رئیسة تضمنتھا، وھي: ما ھو تعریف التنمیة المستدامة؟ وكیف یمكن
الوصول إلى الحلول الذكیة والشاملة؟ 

وقال إن الدراسة نجحت بامتیاز في الخروج بخطة للتنمیة المستدامة للمدن الفلسطینیة في السنوات الثلاثین المقبلة، بعد مجموعة من المقابلات التي أعدت بالتعاون مع فضائیة القدس التعلیمیة مع كبار
الاقتصادیین والعاملین في حقل الدراسة، وعلى رأسھم الخبیر الاقتصادي ومحافظ سلطة النقد الأسبق د. جورج العبد، ورئیس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطیني د. محمد مصطفى، وغیرھما. 

وقدمت الدراسة-وفق ما بیّن الخالدي-مجموعة من الأھداف التي یجب أن یسعى الفلسطینیون للوصول إلیھا في عدة مجالات، أولھا البنیة التحتیة والبیئة، وثانیھا الحكم الرشید والمؤسسات القویة بھدف
الوصول إلى مجتمع حیوي وعصري، ثم منع الكوارث والأزمات ثالثاً.

وقال المھندس الخالدي إن الدراسة خلصت إلى أنھ لا یمكن القبول بالوضع الذي یفرضھ الاحتلال، ودعت إلى ضرورة الاستعداد للمستقبل من خلال ھذه الرؤیة للمدن الفلسطینیة 2050م، التي تھدف إلى
إضاءة الطریق للمسؤولین والباحثین ورجال الأعمال ولكل إنسان فلسطیني، ذلك أن تحقیق معدلات نمو كبیرة ومستدامة في فلسطین أمر ممكن إذا ما بدأنا الیوم في تحویل ھذه الرؤیة لخطط طویلة والعمل

على تحقیق ما یمكن منھا وإعادة التخطیط مرة تلو الأخرى إلى أن تنكسر القیود وننطلق نحو المستقبل، والشعب الفلسطیني قادر على ذلك، فھو شعب قادر على صنع مستقبلھ لأجیالنا القادمة، وسیكمل
المسیرة وسیحافظ على ھویتھ وتراثھ ویفخر بتاریخھ وحاضره رغم التحدیات والصعوبات التي یواجھھا. 

        من جانبھ، قدم د. استیفان سلامة عرضاً لأجندة السیاسات الحكومیة في السنوات المقبلة، وقال إن الرؤیة التي قدمھا المھندس الخالدي بالتعاون مع القدس المفتوحة تعید لنا الأمل، لارتباطھا مع
أجندة السیاسة الوطنیة؛ فقد اعتمد فیھا على الأبحاث الموجودة وقدم رؤیة تساعدنا على تحقیق استقلالنا. 

وبین د. سلامة أن فرضیة السیاسات الوطنیة تلتقي مع البحث الذي أجراه الخالدي، وكذلك على مستوى الآمال المنشودة، فالأجندة تركز على الركائز الخمس التي قدمھا في رؤیتھ، ذلك أن أجندة السیاسة
الوطنیة تعرض عشر أولویات وثلاثین سیاسة وطنیة، ونرى أن الأولویات الوطنیة تظھر في الركائز الخمس التي عرضھا في بحثھ. 

وأوضح د. سلامة أن أجندة السیاسة الوطنیة تركز على المواطنین الفلسطینیین بعد أن ركزت لفترة طویلة على بناء المؤسسات، وبناء علیھ حولنا التركیز من المؤسسات إلى المواطنین، وھذه الرؤیة تركز
على المواطنین بتوفیر تعلیم أفضل وصحة أفضل ووظائف للمواطنین، ثم ركزنا على الصمود والمقاومة وھو العنصر الذي یجمع بین الأجندة الوطنیة والرؤیة التي عرضھا الباحث. 

وتحدث د. سلامة عن الركیزة الرابعة في رؤیة الباحث المتعلقة بالبنیة التحتیة، وفیھا یقول: "ھذه من أھم متطلبات المواطنین، فبإنشاء بنیة تحتیة جیدة یمكن أن یعیش الناس حیاة فضلى ویتحقق ذلك
التعلیم والرخاء والاقتصاد المنشود، ونحن في الحكومة مازلنا نعمل آخذین بعین الاعتبار أننا نسعى من أجل حریتنا واستقلالنا، وثمة تقاطعات كثیرة بین الرؤیة المقدمة وأجندة السیاسات الوطنیة". 

وأوضح أن الرؤیة التي قدمھا الخالدي بالتعاون مع القدس المفتوحة تساعدنا في التفكیر بالشكل الذي نریده لفلسطین في العام 2050م، ویجب علینا أن نبدأ منذ الیوم، فالدراسات تشیر إلى حاجتنا إلى
ملیون وظیفة جدیة بحلول عام 2030م، وإلى (160) ألف مدرسة جدیدة كذلك. 

إلى ذلك، قال الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) السید روبیرتو فالینت، إن ھذا الأمر أمر حیوي لفلسطین، والجھود المبذولة في ھذه الدراسة جھود عظیمة، ویتابع: "شاركتُ شخصیاً
بصفتي فلسطینیاً في موضوع مركزي بالنسبة لبلادك". 

وبین السید فالینت أن بناء الرؤیة أمر حاسم، وإشراك الشباب الفلسطیني أمر مركزي، فالشباب ھم من یقودون المسیرة، وھم الطاقة الحیویة لفلسطین، وشرف لي أن أكون بین الزملاء والشركاء لمناقشة
ھذه الرؤیة وتأطیرھا ضمن مساعي التنمیة المستدامة. 

وأوضح السید فالینت أن الأمم المتحدة بالتعاون الفلسطینیین، جاھزة للعمل في غزة والضفة الغربیة والقدس المحتلة، وكذلك المناطق التي تشھد اضطرابات في الخلیل (H1 وH2)، مشیراً إلى أن دولة
فلسطین على تقاطع طرق-كما قال فخامة رئیس دولة فلسطین محمود عباس-ذلك أنھ لا یمكن البقاء في سلطة من دون سلطة، ونقترب بسرعة من حل الدولة الواحدة. 

وقال إنھ رغم التحدیات فالدولة الفلسطینیة والحكومة تمكنت من بناء مؤسسات تحقق معدلات نمو لافتة، والأجندة الوطنیة الفلسطینیة تتناغم مع ھذه الجھود، وبات وجود استراتیجیات قطاعیة ھو كل ما
یلزم الفلسطینیین لیحققوا تنمیة شاملة. 

وتحدثت ألیسندرا فیسار من الاتحاد الأوروبي عن دور المجتمع الدولي في دعم التخطیط والرؤیة للفلسطینیین من أجل دولتھم، وتحدثت أیضاً عن عمل شركاء التنمیة في الاتحاد الأوروبي، وھو العمل الذي
بُدئ فیھ في 2011م للإسھام في تلبیة احتیاجات الفلسطینیین. 

وقالت: "أما ما یتعلق بالتنمیة فمن المھم أن یرى الشركاء ھذا التخطیط من الفلسطینیین أنفسھم عبر قیادتھم القویة التي تقودھم حالیا". 
وأضافت إنھ یوجد في فلسطین العدید من البعثات للمجتمع الدولي، وتابعت: "نقدم لفلسطین (1.2) ملیار یورو سنویاً لتلبیة الاحتیاجات الفلسطینیة في مختلف المجالات، وبدأنا التفكیر لتحسین التنسیق

بیننا، وكانت العملیة تدریجیة مرنة وتسھم في توزیع المشاریع على نحو أفضل". 
وأشارت إلى أھمیة إنفاق الأموال بما یستوفي الاحتیاجات، ففلسطین دولة ذات دخل متدن، ودولة تنقصھا الموارد، وإن ھذا الدعم مقدم لحل الدولتین ولتحقیق دولة فلسطینیة مستقلة قابلة للحیاة، رغم أننا

ندرك القیود التي تضعھا إسرائیل لإعاقة أسباب التنمیة، مشیرة إلى غیاب سیطرة الفلسطینیین على موارد التنمیة في أرضھم، وقد بدأنا منذ العام 2011م بعملنا المشترك لتقسیم العمل بین الشركاء
الأوروبیین. 

من جانبھ، قال بیورن فلیب، ممثل البنك الدولي في الندوة، إن الأسلوب المتكامل في مشاریع التنمیة یسھم في تحقیقھا على نحو أسرع، وسنساعد للبدء بالتخطیط للنمو، وسنعمل في (5) مناطق حضاریة
في الضفة الغربیة: نابلس، ورام الله، وبیت لحم، والخلیل، ومدینة غزة، وتابع: "نحن نتحدث عن (1.35) ملیون نسمة في (70) بلدیة وعشرات المجالس القرویة، ومشروعنا یركز على المناطق

الحضاریة". 
وأكد أن الأبحاث تشیر إلى أن (80%) من الدخل یصنع في المدن، یقول: "نحاول في ھذا البرنامج دعم المدن الفلسطینیة، فمن سمات المدن والمناطق الحضاریة أن تستھلك الطاقة فیھا بشكل سلیم، ولكنھ

یظل استھلاكاً یسیراً إذا غاب التخطیط". 
وبین أن (70%) من السكان الفلسطینیین یعیشون في المناطق الحضاریة، ولكن أكثر من نصف السكان یعیشون في أقل من (20) منطقة، ونحو (1.9) ملیون نسمة یعیشون حول البلدیات الكبرى، وھذا

استنزاف للموارد. 
إلى ذلك، قالت السفیرة ھیلدا ھارالدستاد، ممثلة النرویج لدى فلسطین، إن المجتمع الدولي یدعم أھداف التنمیة المستدامة لرؤیة المستقبل الذي نریده، والنرویج تسعى لتحقیق استراتیجیة 2030م وتحقیق

أھدافھا للحد من الفقر المدقع وتعزیز العدالة، والحكومة الفلسطینیة تبذل جھوداً كبیرة لتحقیق العدالة والتقلیل من نسبة الفقر، وفلسطین من بین المناطق الأكثر إنجازاً في العالم العربي، خاصة فیما یتعلق
بمجالات الصحة والتعلیم وتعزیز الوضع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي. 

وبینت أن الرؤیة التي قدمھا الخالدي ھي مصدر وعي وإلھام للتخطیط في فلسطین، ونأمل بأنھ قبل 2050م سنرى فلسطین مستقلة، ولكي تنجح التنمیة یجب إیجاد حلول سیاسیة للعوائق التي یضعھا
الاحتلال. 
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شارك الموضوع مع أصدقائك

وقالت إن إطلاق أجندة السیاسة العامة بدایة العام الجاري كان مھماً لفلسطین التي أصبحت تتولى زمام أمور تنمیتھا وتحسین حیاة الفلسطینیین قدر الإمكان، وإن ھذه الأجندة یمكن أن تشكل أرضیة حقیقة
لتطویر أدوات شاملة للمستقبل، ویقر المجتمع الدولي بأھمیة الأولویات التي وضعتھا الحكومة من خلال ھذه الأجندة. 

من جانبھ، قال رئیس اتحاد السلطات المحلیة الفلسطینیة، رئیس بلدیة رام الله م. موسى حدید، إن الدراسة منحتنا فرصة للحدیث عن مدینتنا ورؤیتنا في السنوات المقبلة، وقد عرض المتحدثون خطابات
طویلة حول المدن وھیكلیتھا المستقبلیة، وعلینا أن نأخذ بھا ونخطط لمدن كبرى، وقد آن الأوان لإثارة ھذه القضیة ووضعھا على مائدة القیادة. 

ثم تحدث عن رحلة البلدیة في إنشاء مدینة صامدة، یقول: "في عام 2014م كان لدینا حلم، فقد توفرت لنا الفرصة للمشاركة في منتدى دولي لمئة دولة صامدة، واختیرت رام الله واحدة من العشرین مدینة
كمدینة صامدة للانضمام إلى ھذا المنتدى، وبدأنا في عام 2016م عندما أطلقنا استراتیجیتنا وإجراءاتنا لتحقیقھا، وتمكنا خلال الأشھر (18) الماضیة من تحقیق جزء منھا، وذلك بمساعدة خبراء من

خارج فلسطین الذین شاركونا تجاربھم". 
وأكد أن معنى الصمود ھو قدرة المدینة على مواجھة الصدمات والإنھاك الحالي والمستقبلي من خلال العمل بطریقة متكاملة بین مختلف القطاعات، ما یسمح بوضع سیاسات ویعزز قدرتنا على النمو على

المستوى البعید. 
من جانبھ، أثنى رئیس دیوان الموظفین العام، الوزیر موسى أبو زید، على الرؤیة التي قدمھا الخالدي، وھذا یؤكد أن الشباب یستطیعون أن یأخذونا إلى مسافات بعیدة من الزمن، ومن الأھمیة بمكان أن

یكون ھناك ربط بین خطط التنمیة المختلفة، كذلك ربط في المضامین التي تطرحھا ھذه الرؤیة. 
وبین الوزیر أبو زید أن محوراً مھماً یجب التركیز علیھ في ھذه الرؤیة، یتمثل بالموارد البشریة وقیادتھا، فإذا لم نتمكن خلال السنوات القادمة أن نبني قیادات إداریة في كل ھذه القطاعات بحیث تتمتع

بقدرات استثنائیة بحجم ھذه الرؤیة فلن یكون بمقدورنا أن نحققھا.   
إلى ذلك، قال سمیح العبد وزیر التخطیط الأسبق، إن المھم ھو تحویل ھذه الرؤیة إلى واقع وتنفیذھا بشكلھا الصحیح، مشیراً إلى أن التخطیط بدأ منذ سنوات في فلسطین وقد جرى التخطیط مع قدوم السلطة

الفلسطینیة بھدف توفیر حیاة أفضل لأبناء شعبنا. 
خلال الندوة عرضت فضائیة القدس التعلیمیة فیلماً تعریفیاً لھذه الدراسة التي واكبت مراحل إعدادھا، في إطار مسؤولیتھا المجتمعیة ورسالتھا التربویة الاجتماعیة. 

وعملت الفضائیة من خلال طواقمھا على مدار ستة أشھر مع الباحث على توثیق المقابلات وتصویر بعض المواقع المھمة وتطویر صورة عن مخرجات ھذه الرؤیة من خلال تخیلھا باستخدام أحدث البرامج
للوصول إلى الفیلم الذي تم إنتاجھ (فلسطین 2050م).   

في ختام الورشة، قدم المشاركون مجموعة من التوصیات أبرزھا: أھمیة عقد مزید من الورشات الخاصة بتطویر رؤیة التنمیة المستدامة، وتطویر الاستراتیجیات وخطط العمل وترجمة الرؤیة الوطنیة حسب
احتیاجات كل مدینة بناءً على رؤیة وطنیة شاملة شمولیة، والاستفادة من خبرات الدول التي لدیھا خبرات على المدى الطویل، وإنشاء منتدیات كمواقع إلكترونیة أو سائط لضمان التواصل المستمر مع

القطاع الخاص لتجنید كل الطاقات، والاستثمار في تكنولوجیا المعلومات وتكاتف جھود الأطراف كلھا مع تفادي ازدواجیة الجھود بناء على تجارب الآخرین، والدعوة لاجتماعات مع الجھات المختصة وإعداد
منشور یشمل جمیع العروض والتدخلات التي تناولتھا الندوة لتزوید المشاركین والباحثین فیما قیل.
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